
كيـــف انخرطـــت الـــدول العربيـــة بصـــفقة
القرن وما الدور السعودي فيها؟

, فبراير  | كتبه أمجد عرفات

تتزايـد المخـاوف الفلسـطينية مـن صـفقة القـرن الـتي أصـبحت محطـة حـديث قيادات العمـل الـوطني
الفلســطيني ووسائــل الإعلام والتواصــل الاجتمــاعي والشــارعين الفلســطيني والعــربي بشكــل خــاص،
حيــث وصــفها البعــض بأنهــا مخطــط لتصــفية القضيــة الفلســطينية، الــتي بموجبهــا اعــترف ترامــب

بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي كخطوة تمهيدية لها.

ير تعيشان أصعب فترات عمرهما والبعض الآخر وصفها كما أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحر
بفترة الشيخوخة لرفضهما صفقة القرن، حيث تم قطع المساعدات الأمريكية عن القيادة والشعب
الفلســطيني بمــا في ذلــك مساعــدة الأمــم المتحــدة المخصــصة للاجئين الفلســطينيين الــتي خلطــت
ير الفلسطينية، السياسي بالإنساني ولم تتخذ الموقف المحايد تجاه اللاجئين بخلافاتها مع منظمة التحر

لرفضها صفقة القرن.

كــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس خلال الاجتمــاع المركــزي الــذي عقــده بــرام الله مطلــع هــذا وأ
العام رفضه التام لصفقة القرن التي تشترطها عليهم الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف ذلك قائلاً:
كـدت القيـادة الأمريكيـة أن صـفقة “لقـد وعـدنا ترامـب بصـفقة العصر فكـانت صـفعة العصر”، فيمـا أ
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القرن ماضية بطريقها وأن القرار الفلسطيني بهذا الجانب غير مهم ولن يتم الأخذ برأيه أبدًا، بمعنى
أن هذه الصفقة تُطبخ بعيدًا عن أصحاب الشأن.

يـر الفلسـطينية وحركـة فتـح بـالذات مـن هـذه الصـفقة فما صـفقة القرن؟ ومـا موقـف منظمـة التحر
كونها تلعب دور راعية المشروع الوطني الفلسطيني؟

يجدر الذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم كشف التفاصيل الدقيقة المتعلقة بصفقة القرن من الولايات
المتحدة الأمريكية ولا من المسؤولين الفلسطينيين، ولكن جرى ذكر بعض النقاط المهمة بها من خلال
القيادات الفلسطينية ووزراء إسرائيليون وإعلاميين وكتاب عرب وأجانب، وكانت هذه الصفقة قد تم
الترويج لها إعلاميًا في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ولكنها بدأت تخ بتصريحات رسمية

في السنوات الأخيرة وخاصة بعد انتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا.

بحسب موقع(the American conservative)  الأمريكي فإن ابن سلمان
يارته الثانية  مليارات دولار أمريكي مقابل عرض على الرئيس عباس بز

تنازله عن مدينة القدس والاكتفاء بمنطقة أبو ديس لتشكيل عاصمة
فلسطينية

أهم بنود صفقة القرن

يــر الفلســطينية الــدكتور صــائب عريقــات خلال الاجتمــاع المركــزي الــتي كشــف أمين سر منظمــة التحر
عقـدته الرئاسـة الفلسـطينية مطلـع هـذا العـام بـأن أهـم بنـود هـذه الصفقة، تقسـيم منـاطق حـدود
 لثلاثــة أقســام، وقيــام دولــة فلســطينية منزوعــة السلاح علــى حــدود منــاطق (أ) و(ب) مــن
الضفــة الغربيــة المحتلــة وقليــل مــن منــاطق (ج) بشراكــة إسرائيليــة، وأن تكــون هــذه الدولــة خاضعــة
يًا لدولـــة الاحتلال الإسرائيلـــي، بمعـــنى اســـتبعاد الدولـــة للإدارة الأردنيـــة، ولكـــن تتبـــع أمنيًـــا وعســـكر
الفلســطينية علــى حــدود  بشكــل كامــل، وكذلــك ضــم % مــن مساحــة القــدس الشرقيــة
لدولــة الاحتلال الإسرائيلــي تنفيــذًا لتوصــية ترامــب، و% فقــط مــن القــدس ســيتم ضمهــا لمنــاطق

السلطة الفلسطينية تكون عاصمة لهم، وسيطرة القوات الإسرائيلية على نهر الأردن.

وتنقســم الضفــة الغربيــة حاليــا إلى ثلاثــة منــاطق، هــي (أ، ب، ج)، وتمثــل المنــاطق (أ) نحــو % مــن
،% (ب) يًا، فيما تمثل المناطق مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإدار
وتخضــع لإدارة مدنيــة فلســطينية، فيمــا العســكري والأمــني لـــ”إسرائيل”، ومنــاطق (ج) الــتي تشكــل
يـة إسرائيليـة، ممـا يسـتلزم موافقـة الاحتلال % مـن مساحـة الضفـة، تخضـع لسـيطرة أمنيـة وإدار

على أي مشاريع فلسطينية بها.

ولم يذكر الدكتور عريقات ما منطقة الـ% من حدود المدينة المقدسة التي تطرحها أمريكا عليهم، ولكن
صحيفة التايمز البريطانية نقلت على لسان مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيون وفلسطينيون خلال
يارة المفاجئة التي قام بها الرئيس عباس للملكة العربية السعودية بناء على طلب المملكة عقب الز



احتجاز الحريري، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرض على الرئيس الفلسطيني إما القبول
ــو ديــس (إحــدى ضــواحي ــة الأمريكيــة وبصــفقة القــرن المطروحــة عليهــم واعتبــار منطقــة أب بالتسوي

القدس) عاصمة لهم، أو الاستقالة من منصبه خلال شهرين.

كانت الرئاسة الفلسطينية قد نفت كل التصريحات الإعلامية المنسوبة لضغوط
السعودية على السلطة الفلسطينية للقبول بطلب الأمريكان

كمــا ذكــر موقــع (the American conservative) الأمريــكي بــأن ابــن ســلمان عــرض علــى الرئيــس
يارته الثانية  مليارات دولار أمريكي مقابل تنازله عن مدينة القدس والاكتفاء بمنطقة أبو عباس بز
ديس لتشكيل عاصمة فلسطينية، وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مصادر فلسطينية وعربية
وأوروبية، بأن ولي العهد عرض دعمًا ماليًا كبيرًا للفلسطينيين، وحتى الدفع مباشرة لعباس، إلا أن

عباس رفض ذلك.

وذكرت الصحيفة أن ابن سلمان اقترح ضاحية أبو ديس عاصمة للدولة المقترحة، وتعويضات مالية
للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى توسيع مناطق غزة إلى سيناء للتعويض عن أراضي المستوطنات

التي ستتنازل عنها السلطة بالضفة الغربية المحتلة.

وكــانت الرئاســة الفلســطينية قــد نفــت كــل التصريحــات الإعلاميــة المنسوبــة لضغــوط الســعودية علــى
السلطة الفلسطينية للقبول بطلب الأمريكان، ولكن الرئيس عباس عاد ليؤكد بأنه عُرض عليه أن
تكــون أبــو ديــس عاصــمة لهــم بــديلاً عــن القــدس المحتلــة، مــن غــير أن يوضــح ما الجهــة الــتي عرضــت

عليهم هذا العرض.

يــون يــر الفلســطينية الــدكتور أحمــد مجــدلاني صرح لتليفز ولكــن عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
فلسطين أن تفاصيل صفقة القرن نُقلت إليهم من السعودية، من غير توضيح هل هم يتعرضون

لضغوط حيال ذلك أم لا؟

الموقف العربي من الصفقة

كدت وقوفها بجانب الصف الفلسطيني بقرار كما ترفض المملكة الأردنية بنود صفقة القرن كافة وأ
حل الدولتين، وتعرضت بدورها لموجة ضغوطات سياسية واقتصادية، كما تم اعتقال رجل الأعمال
الأردني الكــبير صبيــح المصري مــن الســعودية في ديســمبر المــاضي، وأشــارت كل التوقعــات والتحليلات
حينهـا بـأن سـبب قيـام السـعودية بذلـك هـو للضغـط علـى الأردن لإجبـار الفلسـطينيين علـى القبـول

بهذه الصفقة، إلا أنها عادت وأفرجت عنه فيما بعد، ومن غير المعروف حتى الآن سبب هذا العمل.

كمــا قــامت الولايــات المتحــدة بتــوجيه تهديــدات بقطــع المساعــدات عــن الــدول الــتي صــوتت ضــد قــرار
ترامــب باعتبــار القــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل” ومنها الأردن، الــتي تبلــغ مليــار دولار ســنويًا، خاصــة أن

الأردن وإدارة ترامب وصلتا إلى مرحلة صعبة من الفتور والشكوك.



 المطالب التي تلقتها السلطة الفلسطينية تقضي بتنازلها عن
كيلومترًا مربعًا من أراضي الضفة الغربية وتعويضهم بدلاً عن ذلك بأراضي

بشمال سيناء تكون ساحلية وملاصقة لقطاع غزة

وبشكــل عــام، فــإن أغلــب التصريحــات والمواقــف الرســمية للســعودية حــتى الآن هــو وقوفهــا بجــانب
الصف العربي ضد القرار الأمريكي لتمرير صفقة القرن، وخاصة أنها من ضمن الدول التي صوتت
بالأمم المتحدة ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، كما أنها رفعت قيمة المساعدات
الشهرية المقدمة للسلطة ابتداءً من  من فبراير  من  ملايين دولار إلى  مليون لأجل

القدس.

مـن جهتـه قـال المحلـل السـياسي وعضـو المكتـب السـياسي لحـزب التجمـع الـديمقراطي (فـدا) الـدكتور
يـر صـفقة القـرن يحتـاج لموافقـة أردنيـة ومصريـة، وذلـك لأن جمـال أبـو نحـل لــ”نون بوسـت” إن “تمر
الأردن وصية على القدس وهي من تشرف على المقدسات فيها منذ عهد الملك حسين حتى الآن،
فهي لن تقبل بالتعدي على صلاحياتها بتوصياتها على المدينة المقدسة، وفيما يتعلق بالموافقة المصرية
كون المخطط التي تضمنته بنود صفقة القرن هو تعويض الفلسطينيين عن أراضيهم التي سيتنازلون
عنها بالضفة الغربية بأجزاء من مناطق شمال سيناء، وهذا ما يفسر نشاط تنظيم داعش الإرهابي في
هذه المنطقة بالذات، لإخلائها من السكان وإنهاك قدرات الجيش المصري بهذه المنطقة وإجباره على
الرحيــل منهــا، تمهيــدًا لتســليمها للفلســطينيين، وذلــك بعــد رفــض القيــادة المصريــة الانتقــاص مــن

أراضيها”.

 وأشــــارت توقعــــات بــــأن المطــــالب الــــتي تلقتهــــا الســــلطة الفلســــطينية تقــــضي بتنازلهــــا عــــن
كيلومترًا مربعًــا مــن أراضي الضفــة الغربيــة وتعــويضهم بــدلاً عــن ذلــك بــأراضي بشمــال ســيناء تكــون
ساحلية وملاصقة لقطاع غزة، وسيتم تعويض مصر عن هذه الأجزاء من مناطقها التي ستخسرها

بأراضي من جنوب فلسطين المحتلة وبالتحديد في صحراء النقب الملاصقة لصحراء سيناء.

وأشــار أبــو نحــل إلى أن هــذا المخطــط طُــ في زمــن الرئيــس المصري الراحــل محمد أنــور الســادات، وأعيــد
كـد ذلـك مبـارك في بيـان صـحفي طرحـه في زمـن حسـني مبـارك، حيـث رفـض كل منهمـا ذلـك، وقـد أ
صدر عنه مطلع هذا العام، وتم ط هذا الاتفاق مرة أخرى على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر
عرفـات باتفاقيـة كـامب ديفيـد عـام ، وقـد رفـض الأخـير أيضًـا هـذا العـرض الـذي أدى بالنهايـة

لتصفيته.

ولكـن تـم إعـادة الترويـج لـه في زمـن الرئيـس المصري محمد مـرسي، وكـان ذلـك غـير مشروط بموافقـة مـن
ير الفلسطينية، حيث سيتم تأسيس غزة كدولة منفصلة عن المحافظات الفلسطينية منظمة التحر
مع توسيع حدودها بشمال سيناء تحت قيادة الإسلاميين، إلا أن هذا الترويج لم يدم طويلاً وذلك

لعزله عن الحكم من الرئيس المصري الحاليّ عبد الفتاح السيسي، على حد وصفه.



 أبو نحل: هذه الصفقة وسيلة لجأ لها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين
نتنياهو إعلاميًا لتحسين صورته أمام شعبه

يرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جامليئيل قد صرحت في الأسابيع الأخيرة وكانت وز
بأن صحراء سيناء أفضل مكان لتوطين الفلسطينيين، التي اعتبرتها جمهورية مصرالعربية تصريحات
ير الخارجية ير الصفقة الأمريكية، وذلك على لسان وز وقحة، ورفضت الانتقاص من أراضيها لتمر

المصري سامح شكري.

بـدوره قـال عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فتـح والنـاطق باسـمها السـيد أسامـة القواسـمي في حـديث
خـاص لــ”نون بوسـت” إن “الشعـب الفلسـطيني لـديه وطـن اسـمه فلسـطين، وعلـى هـذا لـن نقبـل
بـأي تفكـير يتعلـق بالانتقـاص مـن سـيادة مصر علـى أراضيهـا، كمـا أن كل الشماعـات الـتي تُطلـق علـى
الوضــع الإنســاني بغــزة لفصــلها عــن فلســطين وإقامــة لهــا دولــة منعزلــة كنــوع مــن أنــواع الحلــول
المطروحــة مرفــوض شكلا وتفصــيلاً، مشــيرًا إلى أن أفضــل الحلــول لذلــك هــو تسريــع عجلــة المصالحــة
الفلسطينية، كما أننا لن نتنازل عن القدس، وأبو ديس التي يعرضونها علينا ليست العاصمة التي

نريدها، ولكنها جزء لا يتجزأ من مدينة القدس”، كما وصف.

الصفقة كوسيلة لتنظيف نتنياهو

وأوضــح أبــو نحــل بــأن هــذه الصــفقة وســيلة لجــأ لهــا رئيــس وزراء حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو
إعلاميًــا لتحسين صــورته أمــام شعبــه، وخاصــة في الــوقت الذي تشهــد فيــه المــدن المحتلــة مظــاهرات

إسرائيلية تطالب بإسقاط نتنياهو بعد الكشف عن عدة وثائق وملفات بالفساد متهم بها.

كمـا أنـه لجـأ لهـا بهـذا الـوقت بـالذات لقـرب موعـد تجديـد الانتخابـات الإسرائيليـة، حيـث كـان بالعـادة
يفتعل حروبًا ومجازر على غزة لرفع أرصدته بالانتخابات أمام شعبه، وبتوسيع رقعة الاستيطان في
مناطق الضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أن قصة الحرب على غزة أمر مستبعد افتعاله لعجز في بعض
يادة عدد الدول ميزانيات الاحتلال من جهة، ولزيادة العداء العالمي للاحتلال الإسرائيلي التي قابلتها ز

المتعاطفة مع القضية الفلسطينية من جهة أخرى.
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